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مقدمــة

نشط تاریخیاً في مدینة القامشلي، عدداً كبیراً من الأحزاب الكردیة وغیر الكردیة، وبرز منها مجموعة من الأحزاب التي لعبت
دوراً فاعلاً ومحوریاً في أحداث المدینة، وبالتحدید في أحداث انتفاضة عام 2004، التي خاضها الأكراد ضد نظام الأسد، في تلك
الأثناء. وعند انطلاقة الثورة السوریة سنة 2011، أعادت العدید من الأحزاب الكردیة النافذة هیكلة وتنظیم صفوفها، وانخرطت
في الحراك الثوري من موقع الفاعل النشط في الأحداث الجاریة، وكان لها الید الطولى في تنظیم شؤون مدینة القامشلي وفرض

السیطرة علیها، تحدیداً بعد انسحاب قوات الأسد من أغلب أجزائها.

وفي التاسع عشر من تموز سنة 2012، تمكنت القوى الكردیة المختلفة من بسطت سیطرتها على أجزاء واسعة من المدن السوریة
التي تمتاز بكثافة كردیة عالیة، شمال شرق سوریا، ومنها بطبیعة الحال كبرى المدن السوریة القامشلي. وبعد انسحاب قوات الأسد

من هذه المدن، انسحبت أیضاً مؤسسات الدولة المختلفة، وسعت القوى السیاسیة والمدنیة إلى ملء هذا الفراغ المؤسساتي، عبر
أشكال مختلفة من التنظیم الذاتي لشؤون المدنیین في هذه المناطق.

وبین منتصف عام 2012، وحتى بدایة 2014، بقیت أشكال التنظیم الذاتي في هذه المناطق غیر مكتملة، رغم أنها شكلت
محاولات جادة من أجل بناء سلطات ذاتیة لإدارة شؤون المدنیین. فتأسس في تلك الأثناء مجموعة من الهیئات والكیانات السیاسیة
والمدنیة، من أجل سد هذا الفراغ المؤسساتي، فتأسس بدایةً "حركة المجتمع الدیموقراطي" في 16- 12-2011، وبعده تشكل
"مجلس شعب غرب كردستان" في 19-12-2011، وانبثق عن هذین الكیانین مجموعة من المجالس، والتي دعیت "بمجالس

المناطق والمدن"، والتي أیضاً انبثق عنها مجموعة من الهیئات التي دعیت "بالكومونات"، ولعبت دوراً في إدارة شؤون الأحیاء
والقرى والبلدات السوریة التي وقعت تحت سیطرة قوى المعارضة الكردیة.

وفي كل الحالات، جرت مشاركة واسعة من قبل الأحزاب الكردیة المختلفة، ومن ناشطین مستقلین، ومن ممثلین عن الشباب
الثائر، وممثلین عن المرأة.. إلخ، وسعت القوى السیاسیة والمدنیة إلى تقدیم تجربة دیموقراطیة في إدارة الحكم الذاتي عبر هذه
المؤسسات الولیدة؛ وفي الوقت الذي نجحت فیه هذه الهیئات في ترسیخ ممارسة دیموقراطیة ولیدة بدورها، تعثرت بعض هذه

الهیئات في أماكن أخرى. وفي أغلب الحالات، كانت الخلافات السیاسیة التاریخیة بین العدید من الأحزاب الكردیة تقف خلف هذا
التعثر، حیث انعكست خلافاتها السیاسیة داخل أبنیة المؤسسات حدیثة النشأة.

وبعد مضي نحو عامین، على ولادة هذه التجارب، التي أرید لها أن تكون تجارب دیموقراطیة ناجحة، عبر تقدیم نموذج یحتذى به
في إدارة "المدن المحررة"، ولد، وعلى قاعدة جملة هذه التجربة، "مشروع الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة"، والذي أعلن عن تأسیسه
في 21-1-2014، بمبادرة من العدید من القوى والفعالیات السیاسیة والمدنیة في روج آفا، والتي كان على رأسها حزب الاتحاد

."PYD" الدیموقراطي المعروف اختصاراً بحزب

مشروع الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة

بمبادرة من قبل حزب "الاتحاد الدیموقراطي الكردي"، تمت الدعوة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانیة من إدارة مناطق روج
آفا، حیث تم تقدیم مشروع "الإدارة الذاتیة الدیموقراطیة"، لیكون الخطوة الأكثر نضجاً في إدارة الحكم الذاتي. وذلك بناءً على
"میثاق العقد الاجتماعي"[1] الذي تمّ تشكیله بالاتفاق بین كافة المكونات المتواجدة في روج آفا في وقت سابق؛ وضم مشروع

الإدارة الذاتیة 52 حزباً ومؤسسة وتنظیم وتنظیمات شبابیة ونسائیة[2].

في تاریخ 13 آب 2013 أعلنت الرئیسة المشتركة لحزب الاتحاد الدیمقراطي "آسیا عبد االله" وفي مؤتمر صحفي في مدینة
القامشلي، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحكم الذاتي (التي امتدت بین منتصف عام 2012 وحتى منتصف عام 2013)،

والشروع في المرحلة الثانیة، وتشكیل هیئة تشریعیة مكلفة بتشكیل هیئة إداریة انتقالیة للمنطقة[3].
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وعلى قاعدة ذلك، اتفق مجلس شعب روج آفا والمجلس الوطني الكردي في سوریا، على تبني المشروع، والمباشرة في تنفیذه.
وفي الثامن من أیلول من عام 2013، اتفق المجلسان على تنفیذ مجموعة من البنود التي تم التوقیع علیها، والتي أقرّ فیها: تشكیل
لجنة لصیاغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق علیه من كل المكونات في مدة أقصاها 40 یوماً. تشكیل هیئة مؤقتة مؤلفة من

مجموعة من الأعضاء الذین یمثلون الأطراف المشاركة، ویترتب على هذه الهیئة مهمة القیام بتشكیل الإدارة الدیموقراطیة
المرحلیة، بعد إنجاز دستور مؤقت[4].

ورغم الدعم الذي حظي به مشروح الإدارة الذاتیة من قبل العدید من الأطراف في المنطقة، إلا أنه واجه ومنذ لحظة انطلاقته
اعتراض الأحزاب الكردیة المنضویة في "المجلس الوطني الكردي"، فبعد أن شارف المشروع على رسم خطوطه الأخیرة وقبل
الإعلان بشكل رسمي عنه بیوم واحد، انسحبت بعض أحزاب المجلس الوطني الكردي منه، ولم یصدر عنها بیاناً تشرح فیه سبب
هذا الانسحاب، بینما انضم من المجلس: حزب الیسار الكردي في سوریا (محمد موسى)، وحزب الیسار الدیمقراطي الكردي في

سوریا (صالح كدو)، إلى الإدارة، إلا أن المشروع استمر بالعمل، ولم یتأثر بشكل كبیر بسبب هذه الانسحابات.

مؤسسات دیموقراطیة ولیدة:

في الثاني عشر من تشرین الثاني سنة 2013، تم الاعلان عن ولادة أول مؤسسة تابعة للإدارة الذاتیة، والتي سمیت "بالمجلس
العام التأسیسي للإدارة المرحلیة المشتركة"، والتي ضمت 86 عضواً[5]، وانبثق عنه هیئة دعیت "بهیئة متابعة إنجاز

مشروع الإدارة الذاتیة"، مؤلفة من 60 عضواً والتي عقدت اجتماعها الأول بتاریخ 15-11-2013، وانتخبت لجنة مؤلفة من 19
شخصیة تمثل الطیف السیاسي والاجتماعي في المنطقة، وتمثلت مهمتها وبحسب البیان الذي صدر عن الهیئة في: صیاغة مشروع

الإدارة المرحلیة المشتركة، إعداد وثیقة العقد الاجتماعي، وإعداد نظام انتخابي[6]. كما أكدت الهیئة في بیانها الختامي على أن
هذا المشروع "لا یحمل أي أجندة تسعى إلى تقسیم سوریة، بل على العكس، یعتبر هذا المشروع جزءا من الحل عبر نموذج

دیمقراطي تعددي تشاركي"، بحسب نص البیان.

تم اعتماد تقسیم الإدارة الذاتیة إلى ثلاثة مقاطعات، وهي: مقاطعة الجزیرة، مقاطعة عفرین، ومقاطعة عین عرب (كوباني). وفي
الاجتماع الثاني "لهیئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة الذاتیة" الذي انعقد بتاریخ 2-12-2013، تقرر أن تقوم كل مقاطعة من

المقاطعات الثلاث سابقة الذكر، بتشكیل إداراتها الذاتیة بشكل مستقل دون تشكیل إدارة مشتركة للمقاطعات الثلاث. بینما اعتبرت
مدینة القامشلي مركز الإدارة الذاتیة في مقاطعة الجزیرة، كما تم الاعتراف باللغات السریانیة، الكردیة والعربیة كلغات رسمیة في

المقاطعة.

وبعد هذه الخطوات التمهیدیة التي امتدت منذ نحو منتصف عام 2012 وحتى نهایة 2013، تم تتویج هذه الجهود في اجتماع
للمجلس التشریعي[7] بالإعلان عن ولادة "الإدارة الذاتیة الدیموقراطیة"، والتي قسمت هیكلیاً إلى خمسة أقسام، وهي: المجلس
التشریعي، المفوضیة العلیا للانتخابات، المحكمة الدستوریة العلیا، المجالس المحلیة، والمجلس التنفیذي، والذي تألف من 22 هیئة
میدانیة[8]. وفي التاسع عشر من شباط 2014، عقد المجلس التشریعي جلسته الأولى، بعد الإعلان عن الإدارة الذاتیة، وتم فیها

المصادقة على اختیار نواب رؤساء هیئات المجلس التنفیذي للإدارة، والبالغ عددهم 44 نائباً ونائبة (نائبین عن كل هیئة).

كما تم خلال جلسة المجلس التشریعي انتخاب دیوان دائم للمجلس، مؤلف من 5 أشخاص، وهم: أكرم محشوش، عبد الكریم سكو،
بروین محمد، حكم خلو، ونظیرة كوریة؛ كما وتم التوافق على تكلیف "أكرم كمال حسو" لرئاسة المجلس التنفیذي وبتشكیل هیئات

المجلس وذلك بالتشاور والتوافق مع الأطراف والقوى السیاسیة المشاركة في مشروع الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة[9].

وفي الجلسة الثانیة "للمجلس التشریعي"، التي عقدت في الثاني من آذار 2014، صادق المجلس على أسماء أعضاء المفوضیة
العلیا للانتخابات، وأعضاء المحكمة الدستوریة، كما شكل المجلس خلال الاجتماع، اللجان العامة للمجلس التشریعي والبالغ عددها
13 لجنة، وذلك من أجل متابعة أعمال هیئات المجلس التنفیذي للإدارة. وفي أواخر شهر آذار من عام 2014، تم تشكیل "منسقیة"

مشتركة للمجالس التنفیذیة للإدارة الذاتیة في المقاطعات الثلاث (الجزیرة، عفرین، عین عرب "كوباني")، وذلك من خلال بیان
أصدره المجلس التنفیذي في مقاطعة الجزیرة.

خاتمـــة
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أفرزت أحداث الثورة السوریة، عدداً كبیراً من التجارب في إدارة المدن التي سیطرت علیها المعارضة، وتنوعت أشكال هذه
"الإدارات" بتنوع القوى الفاعلة وطبیعة توجهها السیاسي والأیدیولوجي، وفي أغلب الحالات، تعرضت هذه التجارب لصعوبات
كبیرة، لیس أولها الحصار الذي ضرب على هذه المناطق والقصف الذي تتعرض له بشكل شبه یومي من قبل قوات الأسد، ولیس

آخرها نقص الدعم من قبل الأطراف التي ترى بأنها منحازة لقضیة السوریین.

تندرج تجربة "الإدارة الذاتیة" في القامشلي وباقي مناطق "روج آفا" بحسب اللغة القومیة الكردیة، في إطار هذه المحاولات التي
راحت تبذلها قوى المجتمع السوري من أجل السیطرة على حیاتها، وتخفف قدر الإمكان من حدّة الفوضى التي ولدت مع الحرب
الدائرة، وهي تجربة لاقت الكثیر من الاستحسان لدى قطاعات شعبیة واسعة، إلا أنها أیضاً واجهت العدید من الانتقادات، والتي

رأت في تسید حزب الاتحاد الدیموقراطي (PYD) لهذه التجربة تكراراً لتجربة حكم حزب البعث سیئة الصیت.

ورغم هذا، تخضع تجربة "الإدارة الذاتیة"، لسیرورات معقدة وتخضع لامتحانات قاسیة، تضع مفهوم الإدارة الدیموقراطیة على
المحك، وتطرح العدید من التحدیات على قوى الثورة حول قدرتهم على اجترار تجربة دیموقراطیة تكون في نهایة المطاف نقیضاً

لتجربة حزب البعث، التي أقل ما یمكن أن توصف به، بانها كانت تجربة دیكتاتوریة قادت إلى الحرب في سوریا.
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